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الترغیب في التواضع و الترھیب من الكبر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الترغیب في التواضع و الترھیب من الكبر . - 120الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -06-26  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم   

ما علَّمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

نا من ظلمات الجھل و الوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرج

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في إتحاف المسلم بما في الترغیب والترھیب من صحیح البخاري ومسلم،  

  والیوم الحدیث عن الترغیب في التواضع و الترھیب من الكبر.

وة الكرام أن ھناك كبائر ظاھرة، كالقتل، وشرب الخمر، والزنا، والسرقة، وما ذكرت من قبل أیھا الإخ 

إلى ذلك، ھذه الكبائر صارخة وواضحة وظاھرة، ومعظم المسلمین بعیدون عنھا ـ والحمد � ـ إلا قلة 

  قلیلة ممن شردوا عن الله عز وجل، ودفعوا ثمن شرودھم شقاء في الدنیا والآخرة.

لكبائر الباطنة، الكبائر الباطنة قلما یتوب منھا الإنسان، لأنھا لیست ظاھرة، من ھذه ولكن المشكلة في ا 

  الكبائر الكبر.

الكبر أیھا الإخوة الكرام یصیب معظم الناس، أنت إذا نجحت زلت قدمك إلى الكبر، لذلك أخطاء  

ذه القمة، وكثیرون الناجحین كبیرة جداً، والبطولة لا أن تصل إلى قمة النجاح، ولكن أن تبقى في ھ

  وصلوا إلیھا، ولكن الغرور أصابھم، و الكبر تشرب في أفعالھم و أقوالھم فسقطوا.

ومن سمات المؤمن التواضع، والتواضع في الحقیقة لیس تصنعاً، ھو حقیقة، بمعنى أن العبد عبد، وأن  

جب نفسك عن أعظم الرب رب، وأنت بالتواضع قد تصل إلى كل ما عند الله من عطاء، وبالكبر قد تح

عطاءات الإیمان، وكما قیل، و لست ممن یروج ھذه المقولة: رب معصیة أورثت ذلاً وانكساراً خیر من 

طاعة أورثت عزاً واستكباراً، فالإنسان حینما یرى نفسھ متفوقاً، وھذا التفوق قد یجعلھ في طریق 

باطنة، ولو علم المتكبر أنھ متكبر فلیس یستغني عن رحمة الله، حجب عن الله، فلذلك الكبر من الكبائر ال

بمتكبر، خطورة ھذا المرض كیف أن في الجسم أمراضًا عضالة ممیتة لیس لھا أعراض، كالأورام 
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الخبیثة، لا یوجد أعراض أبداً، متى یبدأ العرض ؟ حینما یستفحل، إذا استفحل، وصار المریض في 

  طریق مسدود تظھر أعراض المرض.

ام، الأحادیث المتعلقة بالكبر عدیدة جداً، من أبرزھا فیما رواه الإمام مسلم في صحیحھ أیھا الإخوة الكر 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   عَنْ عِیاَضِ بْنِ حِمَارٍ أنََّھُ قاَلَ قَالَ رَسُولُ �َّ

َ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لاَ یَبْغِيَ أحََدٌ    عَلىَ أحََدٍ، وَلاَ یفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ ))(( إِنَّ �َّ

یوجد قضیة دقیقة في التواضع، وھي أنك إذا تأملت في خلق السماوات والأرض، وأنك إذا اتصلت   

با� عز وجل، و اطلعت على جانب من عظمة الله عز وجل ترى نفسك لا شيء، كلما ضعفت معرفتك 

ما ازدادت معرفتك با� تضاءلت الأنا، أنا لا أرى أن في حیاة البشر با� نمت نفسك، الأنا تضخمت، وكل

على الإطلاق إنساناً في قمة التفوق، وفي قمة التواضع كرسول الله صلى الله علیھ وسلم، لذلك قالوا من: 

ذ رآه بدیھة ھابھ، ومن عاملھ أحبھ، كان یأكل مع الخادم، تستوقفھ امرأة یكلمھا في حاجتھا طویلاً، تأخ

بیده الجاریة البنت الصغیرة، وتقوده إلى حیث تشاء، ویقول: أنا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القدید 

  بمكة.

صدقوا أیھا الإخوة الكرام أن كل واحد منكم ربما أكرمھ الله بالدعوة إلیھ، أو ربما التف بعض الناس  

، وعند أھلھ مظنة اتصال با� حولھ، لأن كل شخص بالمسجد عند أھلھ شیخ، وعند أھلھ مظنة صلاح

عز وجل، لذلك أنت ھنا من المستمعین، من طلاب العلم، لكنك في حیز بیتك وأھلك وأقاربك أنت 

محسوب على أھل الإیمان، ولأن لك شیخًا وجامعاً، أنت حینما تتواضع یلتف الناس حولك، وحینما 

بتواضع، و ھذه الحالة صعبة جداً، توجد  تتكبر نفض الناس من حولك، والحقیقة أحیاناً یوجد كبر مغلف

نقطة تضعف شخصیة الإنسان، أنھ حینما یشعر بحاجة إلى من یمدحھ یصبح المدیح عنده جزءاً من 

حیاتھ، فإذا شح المدیح تحرش ھو بمن حولھ، یسألھ عن ھذا الطعام: أعجبكم ؟ ھل كنتم مرتاحون بھذه 

نسان، ولو درسنا في الأحادیث الشریفة لوجدنا أن الولیمة ؟ لأن استجداء المدیح یضعف شخصیة الإ

  النبي علیھ الصلاة والسلام ذم المداحین، فعَنْ أبَيِ مَعْمَرٍ قَالَ:

ِ  (( قَامَ رَجُلٌ یثُْنيِ عَلَى أمَِیرٍ مِنْ الأْمَُرَاءِ فجََعلََ الْمِقْدَادُ یحَْثيِ عَلیَْھِ التُّرَابَ، وَقاَلَ: أمََرَنَا صَلَّى رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ نحَْثيَِ فيِ وُجُوهِ الْمَدَّاحِینَ التُّرَابَ )) َّ�  

  [ مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد ]

  وقد ورد أن المدیح ھو الذبح.  

ویوجد حدیث آخر عجیب، إذا مدح المؤمن ربا الإیمان في قلبھ، فكیف نجمع بین تلك الأحادیث التي  

  و أنھا متناقضة ؟تبد
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ً في مدحھ، لكن   ً فاستكبر، واستعلى فینبغي ألا تمدحھ، ما كنت مصیبا المقیاس أنك إذا مدحت إنسانا

المؤمن الصادق إذا مدحتھ یزداد تواضعاً، و یزداد افتقاراً إلى الله، و یرى أن ھذا المدیح إنما ھو من 

  إظھار فضلھ علیك خلق الفضل و نسبھ إلیك.فضل الله علیھ، و ھو یردد قول القائل: إذا أراد ربك 

مثلاً أحد الإخوة المحسنین الذین توفاھم الله عز وجل قدم بیتاً ھدیة لفقراء المسلمین، أحد إخوتنا الكرام 

رئیس جمعیة خیریة، فھذا البیت أسسھ مركزًا للتأھیل المھني للفتیات الفقیرات، ھذه الفقیرة بدل أن 

ً للأغنیاء جعلناھا عاملة وكاسبة، وقد تدفع نعطیھا الصدقة والزكاة،  وأن نجعلھا إنسانة تمد یدھا دائما

زكاة مالھا، ھذا رأي عمیق جداً، أفضل أنواع الزكاة ما حولت الفقیر المستجدي إلى مكتفٍ معطٍ، فھذا 

و ھو  المكان أسِّس، وصار ھناك تھیئة للفتیات الفقیرات، و الله عز وجل أخذ بید ھؤلاء الذین أسسوا،

  في صحیفة أعمالھم إن شاء الله.

لكن ھذا المحسن الذي قدم ھذا البیت، وھو غالي الثمن، أقیم لھ حفل تكریم لتقدیر ھذا العطاء، وكل  

المحتفلین أثنوا على ھذا المحسن، وأطروا إحسانھ، إلا أحد إخوتنا الكرام فاجأ الحضور بكلمة من نوع 

ن من الممكن أن تكون أحد المنتفعین من جمعیتنا، وأن تقف في آخر، خاطبھ، وقال: أیھا المحسن، كا

طابور كبیر، وأن توقع إما ببصمة أو بتوقیع لتأخذ على مشارف العید مبلغاً یسیرًا جداً لا یقدم ولا 

  یؤخر، و لكن الله كرمك بأن جعلك محسناً، فاشكر الله أن جعلك محسناً تعطي، ولا تأخذ.

مكنك الله عز وجل من عطاء، من إلقاء درس، من إحسان، یجب أن تذوب � یا إخواننا الكرام، إذا  

  خجلاً، لأنھ جعلك تعطي، ولم یجعلك تأخذ، الذین یأخذون أذكیاء أحیاناً:

  و لو كانت الأرزاق تجري مع الحجا ھلكن إذاً من جھلھن البھائـــمُ  

الله بصحتھ، أو بنجاح في عمل، أو بطلاقة في  قد تجد إنساناً ألمعیاً في الذكاء و فقیرًا، فھذا الذي كرمھ 

إلقاء، أو بإنفاق مال، ھذا من فضل الله علیك، وكلما ازددت تواضعاً ازددت عند الله رفعة، وكلما ازددت 

ً كنت في  ً أقبل الناس علیك، وكلما ازددت تواضعا ً التف الناس حولك، وكلما ازددت تواضعا تواضعا

  قلوب الجمیع.

وة الكرام، إیاك أن تستجدي المدیح، وھو عادة من أسوأ العادات، مادام إخلاصك � فیا أیھا الإخ 

واضحاً، ومادام إقبالك على الله تاماً، أنت لست في حاجة إلى المدیح، ھذا الذي یمدحك لا یقدم و لا 

  یؤخر، و من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ.

    لذلك التواضع أنت الآن دقق: 

  لانت فصار مقرّھا في الأعین     كحال و ھي حجارةانظر إلى الأ
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وحینما یقال عن النبي علیھ الصلاة والسلام: إنھ من رآه بدیھة ھابھ، و من عاملھ أحبھ، من تواضعھ  

الشدید، یا عمر، لا تنسنا یا أخي من دعائك، سید الخلق وحبیب الحق یسأل سیدنا عمر أن یدعو لھ، 

الأمة، و قائد الأمة، و قائد الجیش، ونبي الأمة، ورسول ھو أعظم الرسل  تواضع ما بعده تواضع، زعیم

  على الإطلاق، في معركة بدر الصحابة ثلاثمئة وبضعة عشر، قال::

، فَكَانتَْ e  اللهِ (( وَأنَاَ وَعَلِيٌّ وَأبَوُ لبَُابةََ عَلىَ رَاحِلَةٍ، فكََانَ أبَوُ لبُاَبةََ وَعَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ زَمِیليَْ رَسُولِ 

فقالا لھ: نحَْنُ نمَْشِي عَنْكَ ـ لیظلَّ راكباً ـ فقال: مَا أنَْتمَُا بأِقَْوَى مِنيِّ عَلىَ السَّیْرِ، وَلاَ  eنَوْبةَُ رَسُولِ اللهِ 

  أنََا بأِغَْنىَ مِنْكُمَا عَنِ الأجَْرِ ))

  ود ][النسائي في السنن الكبرى، أحمد، والحاكم، وابن حبان عن ابن مسع

  عدّ نفسھ جندیاً.  

نحن نفتقر إلى التواضع في حیاتنا، أي تعلو مرتبتك قلیلاً لا تحتمل أن تنادى باسمك، مع أنني ذھبت  

إلى بلاد الغرب، شيء عجیب جداً، كنت في مركز كل أعضائھ أطباء یحملون البورد، وما سمعت كلمة 

لآن إنسان لھ مقام، و ما كان مقامھ بالصف الأول دكتور إطلاقاً، فلان، شيء طبیعي جداً، كن طبیعیاً، ا

في عقد قران تقوم الدنیا ولا تقعد، فمرة اقترحت على صالات أن تكون طویلة یوجد صف واحد أحسن 

شيء، كل المدعوین یجلسون أول صف، لا یوجد إلا صف أساساً، یمكن ألا یكون ھناك مكان في أول 

ة، ھذه أمراض یا إخوان، إذا قلت لي: ما الفرق الدقیق الدقیق صف، تجد ھناك مشكلة، كلھا كبائر باطنی

بین مجتمع الصحابة ومجتمعات المسلمین في آخر الزمان ؟ لا یوجد حب، لا یوجد تواضع، تصدق أن 

نور الدین الشھید قبل خوض المعركة مع التتار سجد � عز وجل ماذا قال ؟ قال: یا رب، من ھو الكلب 

ً ؟ من ھو الكلب نور الدین حتى نور الدین حتى تنصر ه ؟ انصر دینك، یوجد ملك یسمي نفسھ كلبا

تنصره ؟ انصر دینك، لا یوجد صفة بالإنسان أرقى من التواضع، و لكن التواضع غیر المذلة، المؤمن 

  یعرف قیمة نفسھ لكنھ یربأ بنفسھ عن أن یذل لمخلوق.

ل یعزك الله، و بقدر ما تتكبر یذلك الله، العلاقة عكسیة بالمناسبة إخوانا الكرام، بقدر ما تتذلل � عز وج 

   بین التواضع والعز:

  فإذا اعتززت بمن یموت فإن عزك میت         اجعل لربك كل عزك یستقر و یثبت

أنت حینما تربط نفسك بجھة أرضیة انتھیت، أنت محسوب علیھا، ترقى بقوتھا، وتسقط إذا سقطت،  

لمة مرة عالم جلیل من علماء مصر توفاه الله عز وجل كان في بریطانیة أنت ألغیت شخصیتك، أجمل ك

لإجراء عملیھ، فجاءت رسائل لا تعد و لا تحصى تطمئن عن صحتھ، إذاعة بریطانیة أجرت معھ 

مقابلة، وسألتھ ھذا السؤال: ما ھذه المكانة الكبیرة التي حباك الله بھا ؟ مئات ألوف الرسائل جاءت، 



5 

الترغیب في التواضع و الترھیب من الكبر .   

ا ما رأیت إجابة أدق منھا، قال: لأنني محسوب على الله، أي أنا لست أھلاً لھذا الاھتمام، فأجاب إجابة أن

  لكن أنا عند الناس محسوب على الله.

والله أیھا الإخوة الكرام، سمعت طرفة، أن رجل دین غیر مسلم، لكن تعلمت منھا دروساً والله لا تعد  

لقدس ركب حمارة ـ و القصة معروفة في كتب التاریخ ـ ولا تحصى، أن السید المسیح في أثناء زیارتھ ل

أھل القدس أحبوه، و تقربوا منھ، و تمسحوا بثیابھ، بالغوا في إكرامھ، فھذا الحمار ظن أن ھذا التكریم 

لھ، فلما عاد إلى أمھ ؛ أمھ أیضاً حمارة مثلھ، لكن أذكى منھ، قالت لھ: لا، ھذا التكریم لیس لك، لمن 

یقتنع، فبعد أیام تمنى أن یذھب إلى القدس ثانیة، في المرة الثانیة ذھب وحده ضربھ یركبك، لكنھ لم 

الصغار بالحجارة حتى بالغوا بإیلامھ وإذلالھ، فعاد إلى أمھ غاضباً، و قد شكا لھا ما أصابھ، قالت لھ: ألم 

  أقل لك: إن ھذا التكریم لم یكن لك، بل كان للذي یركبك.

لناس من نوع أنھ ھو باب الله عز وجل، أو إنسان یدلھم على الله، أنا أرى أن ھذا أحیاناً الإنسان یكرمھ ا 

التكریم ھو � عز وجل، أما ھذا الإنسان فظنوه صالحاً، ظنوه باباً � عز وجل، فأنت إیاك أن تظن أن 

ط، فأنت في ھذا التكریم لك، وإلا كالذي فكر أنھ لھ، یجب أن تعتقد أن ھذا التكریم لأنك مظنة صلاح فق

خدمة الناس، في خدمتھم إلى أقصى الحدود، وأنت ینبغي أن تكون أقلھم شأناً، ینبغي أن یصعد الناس 

  .لى الله علیھ وسلم صعلیك، لا أن تصعد على أكتافھم، فرق كبیر جداً، كما فعل النبي 

ً أشد التواضع، كان یأكل مع النبي علیھ الصلاة والسلام لھ طریقة في   معاملة أصحابھ، كان متواضعا

الخادم، كان یجلس حیث انتھى بھ المجلس، كان الأعرابي إذا دخل علیھ یقول: أیكم محمد ؟ وفھمكم 

كفایة، لا یوجد أي مظھر كھنوتي إطلاقاً، فالتواضع یرفع قیمة الإنسان، أنت ترید أن تكون باباً إلى الله 

  الناس:تواضع حتى یحبك 

  مْرِ﴾﴿وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأَْ 

  ]159[ سورة آل عمران: الآیة 

لست وضیعاً، ولكنك متواضعاً، الفرق كبیر جداً، إذا أكرمك لكن أنا أفرق بین التواضع والضعة، أنت   

الناس فأنا أخاطب إخوتنا الشباب، أي شاب متدین فالذین حولھ یكرمونھ، یوقرونھ، یحترمونھ، قد 

یتقربون إلیھ بخدمة أحیاناً أو بھدیة، إذا ظننت أن ھذا التكریم لك فأنت كالذي ظن لھ، ھذا التكریم لیس 

أنك طریق إلى الله، ظنك من حولك أنك باب إلى الله، ظنك من حولك أنك معوان لك، ظن من حولك 

على معرفة الله فكرموك، فأنت ینبغي أن تكون في خدمتھم، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: سید 

  القوم خادمھم، و كلما ازددت تواضعاً ازددت عند الله رفعة.

ة الثانیة بعد رسول الله، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي مثلاً سیدنا الصدیق، و ھو یأتي في الدرج 

أفضل من أبي بكر، لو وزن إیمان الخلق مع إیمان أبي بكر لرجح، ھل یعقل أن ھذا الإنسان العظیم 
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یتقرب إلى الله بخدمة جارة لھ عجوز، فما خدمتھ لھا ؟ كان یحلب شیاھھا كل یوم، فلما تسلم منصب 

لجارة العجوز أن ھذه الخدمة قد توقفت، في صبیحة الیوم الأول مِنْ تسلمِّ الخلافة غلب على ظن ھذه ا

ھذا الخلیفة العظیم منصب الخلافة طرق باب العجوز، قالت لابنتھا: یا ابنتي، افتحي الباب، ثم سألتھا 

لا  من الطارق، قالت جاء حالب الشاة یا أمي، سیدنا الصدیق، والله الذي تراه من خلفاء رسول الله شيء

یصدق، سیدنا عمر یتجول في المدینة لیلاً رأى قافلة قد حطت رحالھا في ظاھر المدینة، فقال لعبد 

الرحمن بن عوف: تعال نحرس ھذه القافلة، بكى طفل، قال لأمھ: أرضعیھ، خلیفة المسلمین، بكى ثانیة، 

ھ، قال: ولمَ ؟ قالت: قال: أرضعیھ، غضبت، وقست علیھ في الكلام، قالت: وما شأنك بنا ؟ إنني أفطم

لأن عمر لا یعطي العطاء إلا بعد الفطام، أي التعویض العائلي، تروي الروایات أنھ ضرب جبھتھ، و 

قال: ویحك یا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمین ؟ ثم أمر أن یكون العطاء حین الولادة، وفي 

قرأ في الصلاة من شدة بكائھ، ثم سمعوه یدعو،  صلاة الفجر في الیوم التالي لم یفھم أصحابھ الكرام ماذا

  ویقول: یا رب، ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي، أم رددتھا فأعزیھا ؟

   ھذه المواقف البطولیة تحتاج لإنسان مفتقر إلى الله: 

  فبالافتقار إلیك فقري أدفع           مالي سوى فقري إلیـك وسیلة

  ذا رددت فأي باب أقرعفإ          و مالي سوى قرعي لبابك حیلة

فأنا أقول لكم: ھذا الطریق ممكن أن تأتي من أعلى، ممكن أن تأتي من أسفل، من أعلى الطریق  

مسدود، تصور برمیل ماء لھ فتحات من أعلاه إلى أسفلھ، فلو جئت إلى الفتحة السفلى التي في مستوى 

إلى الفتحة العلیا التي على مستوى فتحتھ قعره ماذا تأخذ من البرمیل ؟ تأخذ كل ما فیھ، أما إذا اتجھت 

العلیا لا تأخذ شیئاً، فكلما نزلت أخذت أكثر، لذلك باب الانكسار لیس فیھ ازدحام، لكن باب العلو علیھ 

  ازدحام شدید.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ عِیاَضِ بْنِ حِمَارٍ أنََّھُ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

َ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لاَ یَبْغِيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ، وَلاَ یفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ )) (( إِنَّ  َّ�  

  [ أبو داود، ابن ماجھ ]

ً لكم أن التكبر على المتكبر صدقة، وأن بعض أصحاب   أنا أتمنى أیھا الإخوة الكرام أن یكون واضحا

م كان یمشي قبیل المعركة متبختراً، فقال علیھ الصلاة و السلام: إن ھذه المشیة النبي رضوان الله علیھ

  یبغضھا الله إلا في ھذا الموقف.

تواضعك لأھل الإیمان، تواضعك لمن یعرف قیمة التواضع، أما إذا كنت مع إنسان مستكبر، ستعلى،  

    غافل، جاھل، ھذا ینبغي أن تریھ قوة و أن تریھ حزماً:
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   ینَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ﴾﴿وَالَّذِ 

  ]39[ سورة الشورى: الآیة 

    لكن ینتصرون:  

﴾ِ    ﴿فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  ]40[ سورة الشورى: الآیة 

الجوزیة: " الإیمان ھو  أكاد أقول لكم أیھا الإخوة الكرام ھذه المقولة الرائعة التي قالھا الإمام ابن القیم  

  الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان ".

   ومرة ثانیة الله عز وجل، آتى النبي أشیاء نادرة جداً، قال لھ مثلاً: 

   )﴾6﴿سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى (

  ]6[ سورة الأعلى: الآیة 

ره ؟ مستحیل، الله عز وجل آتى النبي ھذه من منا یستطیع أن یقرأ نصاً مرة واحدة، ویحفظھ بحذافی  

المیزة، آتاه فصاحة ما بعدھا فصاحة، قال: أنا أفصح العرب، بید أني من قریش، وقریش أفصح القبائل، 

ھذا اسمھ أسلوب تأكید المدح بما یشبھ الذم، و آتاه جمالاً، و آتاه نسباً، وآتاه حكمة، وآتاه فھماً، أما حینما 

خلقھ، لأن كل ھذه الاستثناءات والمیزات ھي خصائص للدعوة، أو وسائل للدعوة،  أثنى علیھ أثنى على

   و الله عز وجل منحھ إیاھا، لكن الشيء الذي أثنى علیھ ھو من كسبھ، فالخلق من كسبھ:

   ﴿وَإنَِّكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  ]4[ سورة القلم: الآیة 

المعاصرین و بین المسلمین الذین كانوا في العصور الأولى، فرق فأنا أحیاناً أرى الفرق بین المسلمین   

في الخلق، كمعلومات، كقرآن، كصلوات، كصیام، كحج، كزكاة، واحد، العبادات واحدة، حتى المظاھر 

الإسلامیة صارخة، أحیاناً تجد جامعاً كلفّ ألف ملیون دولار، جامع الدار البیضاء، أنا زرتھ كلف ألف 

امع رسول الله سقفھ من سعف النخیل، وأرضھ من البحص فقط، القضیة قضیة إیمان، ملیون دولار، ج

لا قضیة بنیان، نحن عندنا بنیان شيء رائع جداً، الوسائل، و المظاھر، و الزخارف، و المصاحف، و 

المؤتمرات، و وسائل النشر الإسلامیة من كتب إلى أشرطة، إلى أفلام، إلى إنترنت، شيء یفوق حد 

  ل، لكن نفتقر إلى أخلاق الصحابة، إلى محبة الصحابة، إلى تعاون الصحابة.الخیا

  ھذا الحدیث: 

َ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لاَ یَبْغِيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ، وَلاَ یفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ    )) (( إِنَّ �َّ

   ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ   صَلَّى �َّ
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ِ إلاَِّ رَفعََ  ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ ِ�َّ ُ ))(( مَا نقََصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ رَجُلاً بِعَفْوٍ إلاَِّ عِز�   ھُ �َّ

  [ مسلم، الترمذي، أحمد، الدارمي ]

سسة یدخل، یبدأ ھو بالسلام على الحاجب، كیف یا بني ؟ على المستوى الیومي أحیاناً یوجد مدیر مؤ  

صحتك طیبة ؟ أھلك بخیر ؟ أولادك بخیر ؟ تجد ھذا الحاجب یتفانى في خدمتھ، كلمة طیبة، والكلمة 

الطیبة صدقة، لو أنھ كان متواضعاً، وعامل من حولھ بلطف، وبإحسان یتفانون بأداء عملھم، وكنت 

ضرتھ، ولا یمدح في غیبتھ، وأنت كمقیاس دقیق لصلاح الإنسان انظر ھل أقول دائماً: القوي یمدح في ح

یمدح في حضرتھ أم في غیبتھ، القوي یمدح في حضرتھ، لكن المحسن یمدح في غیبتھ، والمقیاس الدقیق 

  أن تمدح في غیبتك لا في حضرتك.

اً، الأنبیاء عاشوا للناس، الإنسان الكامل یعیش للناس، الإنسان القوي یعیش الناس لھ، و الفرق كبیر جد 

والأقویاء عاش الناس لھم، الإنسان القوي یملك الرقاب، أما الإنسان المؤمن الكامل فیملك القلوب، و 

  فرق كبیر بین أن تملك القلوب وأن تملك الرقاب.

  إذاً: 

(( ُ ِ إلاَِّ رَفعَھَُ �َّ   (( وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ ِ�َّ

ول با� عز وجل، و تواضعت �، و لم تستكبر على عبادة الله، الفرق بین فالتواضع أساسھ أنك موص 

    معصیة آدم ومعصیة إبلیس، آدم نسي، و لم نجد لھ عزماً:

   ﴿فَتلَقََّى آدََمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَیْھِ﴾

  ]37[ سورة البقرة: الآیة 

   ر، أنھ استنكف أن یسجد لآدم:و الصلحة بلمحة، أما إبلیس فأسباب معصیتھ الكب  

   ﴿أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ﴾

  ]34[ سورة البقرة: الآیة 

لذلك أیھا الإخوة الكرام، معاصي الكبر یصعب التوبة منھا، بل یصعب اكتشافھا، كالأمراض   

  لھلاك.السرطانیة، لا أعراض لھا، فجأة تتفاقم الأعراض، و قد استحق الإنسان ا

ُ عَلَ   ِ صَلَّى �َّ یْھِ یوجد حدیث قدسي یقصم الظھر عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلاَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  وَسَلَّمَ 

  (( الْعِزُّ إزَِارُهُ وَالْكِبْرِیَاءُ رِدَاؤُهُ فمََنْ ینُاَزِعُنيِ عَذَّبْتھُُ ))

  اجھ، أحمد ][ مسلم، أبو داود، ابن م
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ویوجد قصص لا تعد و لا تحصى حول الكبر الذي یقصم ظھر صاحبھ قصماً، و العوام لھم كلمات   

لطیفة، أن الإنسان یأكل لقمة كبیرة، لكن لا یحكي كلمة كبیرة، الحقیقة یوجد كلام كفر بواح، الكفر 

  أنواع، یوجد كفر قولي، وھناك كفر اعتقادي، و ھناك كفر سلوكي.

  لوك یشف عن كفر، و یوجد كلام یشف عن كفر، و یوجد اعتقاد یشف عن كفر.یوجد س 

  الروایة الثانیة لغیر مسلم: 

  (( العز إزاري، والكبریاء ردائي، فمن نازعني شیئاً منھما عذبتھ ))

  والله عنده عذاب مھین، عنده عذاب ألیم، و عنده عذاب مھین، و عنده عذاب عظیم. 

العذاب المھین لا یوجد بھ آلام، فیھ إذلال، فیھ إذلال یفوق حد الخیال، ھذا اسمھ عذاب مھین، أنتم حینما  

ً كانوا من القوة بمكان، ثم ھم في السجن فرضاً، وضعت القیود في أیدیھم، و كان  ترون مثلاً أشخاصا

ود في یدیھ، طبعاً قد لا یعذب ھذا القوي إذا نظر إلى إنسان یتجمد أو یموت من خوفھ، فجأة توضع القی

  الآن، لكن ھذا عذاب مھین، أین كان، وأین صار ؟

ویوجد عذاب ألیم فیھ آلام لا تحتمل، و یوجد عذاب عظیم في جھنم، عذاب جھنم عذاب عظیم، یوجد  

  بالدنیا عذاب مھین وعذاب ألیم، أي أغلب الظن المتكبر یؤدب بعذاب مھین.

ة مدرسة بعیدة عن الدین بعد الأرض عن السماء، كلما رأت طالبة علیھا حدثني مرة أخ قال لي: مدیر 

مسحة أخلاق، مسحة تدین، كانت تكید لھا، و تتفنن في إذلالھا، مضت سنوات شاھدتھا مدرسة من 

ً لا حدود لھ، ثم علمت أنھ لیس حجاباً، لكن لمرض  مدرساتھا، وقد ارتدت الحجاب، فرحت بھا فرحا

رھا كلھ، ومنعھا الطبیب أن تضع شعراً مستعاراً لئلا یتحسس جلدھا، فوضعت أصاب شعرھا فقدت شع

ھذه الخرقة على رأسھا حفاظاً على مظھرھا، الله أذلھا إذلالاً، لأنھا كانت تذل كل فتاة محجبة، أصابھا 

مرض في رأسھا أذھب شعرھا كلھ، الطبیب منعھا أن تستخدم الشعر المستعار، فاضطرت أن تضع 

  ھراً، و لیس تعبداً.الحجاب ق

ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى �َّ الله كبیر، أحیاناً یسوق عذاب فیھ ذل ما بعده ذل، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  وَسَلَّمَ:

تْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فقَاَلتَْ ھَذِهِ: یدَْخُلنُيِ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتكََبرُِّونَ  ، وَقاَلتَْ ھَذِهِ: یدَْخُلنُيِ الضُّعفَاَءُ (( احْتجََّ

بُ بكِِ مَنْ أشََاءُ، وَرُبَّمَا قَالَ: أصُِی ُ عَزَّ وَجَلَّ لِھَذِهِ: أنَْتِ عَذَابيِ أعَُذِّ بُ بكِِ مَنْ أشََاءُ، وَالْمَسَاكِینُ، فقَاَلَ �َّ

  لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكمَُا مِلْؤُھَا ))وَقَالَ لِھَذِهِ: أنَْتِ رَحْمَتيِ أرَْحَمُ بِكِ مَنْ أشََاءُ، وَ 

  [ البخاري، مسلم، الترمذي، أحمد ]
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فأیھا الإخوة التواضع من صفات المؤمن، لأنھ رأى عظمة الله عز وجل، إذا كان لإنسان آلة ( تریكو )   

ا مصنوعة عام ألف و تسعمئة و سبعة عشر، یدویة، لا یوجد بھا ولا میزة، وما رأى آلة أخرى یظنھ

أعظم آلة في الأرض، فإذا رأى آلة حدیثة إلكترونیة تعطي ألواناً، تعطي ( جاكار )، یوجد الآن آلات 

  تریكو یصعب وصفھا، فھو حینما یطلع على ھذه الآلات الحدیثة تصغر في عینھ آلتھ.

على علماء إخواننا الكرام، اقبلوا مني ھذه الفكرة، وھي دقیقة جداً، أنت حینما تطلع على غیرك، تطلع  

الأمة، على السلف الصالح، حینما تطلع على أبطال الأمة الذین قدموا، وضحوا، أو حینما تسافر، و ترى 

المسلمین في شتى أقطارھم تصغر، لماذا ؟ توازن نفسك مع إنسان أكبر منك في علمھ، أو أكبر منك في 

ك عن من حولك، و تتوھم أنك أعمالھ الصالحة تصغر، لكن إنك تصغر كي تكبر، لكن حینما تحجب نفس

وحید عصرك، أو تتوھم أنك وحید القرن، أنت صغیر في نظر من حولك، لكنك كبیر في نظر نفسك، 

ھذا الشيء لا قیمة لھ إطلاقاً، بقدر معرفتك با� تتواضع، و بقدر معرفتك بمن حولك تتواضع، وطن 

  نفسك على أن تعتم على شخصك، و على أن تظھر عظمة ربك.

ل لكم كلمة دقیقة: كیف یوجد بلور سادة عند أھل المصلحة، بلجیكي، أي ھذا فیھ إتقان مذھل، من أقو 

شدة صفائھ و استوائھ تظنھ غیر موجود، وكم من حوادث الآن تصیر، إنسان یدخل ویظن أنھ لا یوجد 

الذي عنده  باب، یكون فیھ باب بلور، فالآن یضعون دائماً صورة على الأبواب البلوریة، الصورة ھذه

زوجة نظیفة جداً و موسوسة، و یوجد أبواب بلور كاملة، و البلور ممسوح جداً أنصحھ أن یضع صورة 

على البلور، یوجد حالات كثیرة جداً لإنسان یدخل فیجرح جبینھ، و قد یصاب بكسر في جمجمتھ، یظن 

  أنھ لا یوجد شيء.

ءه، فھو ھمھ التعریف با�، التعریف برسول أنا أقول لك: المؤمن كھذا البلور صافٍ، یشف عما ورا 

الله، لیس لھ وجود، ھذه یسمیھا بعض الصوفیین حالة الفناء، أي ذھل عن شخصھ حینما دھش بعظمة 

  ربھ.

كلما خفّ إیمان المؤمن یصبح بلور تریكو، لیس سادة فیھ نقشات، فأنت لا ترى ما وراءه، ترى نقشھ  

ى شخصك تصبح بلور تریكو، و لكن لیس شفافاً، و الآن یمكن فقط، فكلما كانت الأضواء مسلطة عل

أكثر كلمة نستعملھا ھي الشفافیة الآن، كلمة حدیثة جداً بكل خطاب تحكى حوالي عشرین مرة الشفافیة، 

الشفافیة، الشفافیة، الشفافیة أن تشف عن الحقیقة، أنت تلغي وجودك، و أن تركز على الذي خلقك، و 

، فكلما عتمت على نفسك، و أبرزت عظمة ربك فأنت متواضع، تجلس في جلسة على أنبیائھ العظام

أحیاناً لا یتكلم بحرف إلا عن الشخص، عملت، كتبت، سافرت، صرفت، حصلت، ربحت، المحور كلھ 

شخصھ، مثل ھذا الإنسان الناس یكرھونھ، ویضجرون من كلامھ، إن أردت أن یلتف الناس حولك 

  تحدث عن ربك، لذلك:
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ذكرني عبدي في نفسھ إلا ذكرتھ في نفسي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرتھ في ملأ خیر  (( ما

  منھم ))

  [الترمذي، ابن ماجھ عن أبي ھریرة]

  تجد ـ سبحان ـ الله سمعة المؤمن راقیة جداً، بل إن الله یلقي محبة المؤمن في قلوب الخلق:  

  كون أمر محبناینادى لھ في الكون أنا نحبھ فیسمع من في ال 

   و قد قال بعضھم في تفسیر قولھ تعالى: 

   ﴿وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ﴾

  ]39[ سورة طھ: الآیة 

أي ألقیت حبك في قلوب الخلق، فأنت حینما تتواضع �، و تفتقر إلیھ، و تمرغ نفسك في أعتابھ   

، سجد، و قال: یا رب، من ھو الكلب نور الدین یرفعك، أذكركم بقول نور الدین الشھید، السلطان الملك

حتى تنصره، انصر دینك، فأنت یجب أن تكون مؤمناً متواضعاً، و التواضع یلھم صاحبھ أسالیب مقنعة، 

ً مع تواضعھ وبعلم معقول ینفع أناساً كثیرین، والإنسان یكون أعلم علماء عصره، یوجد  فقد تجد إنسانا

وحید عصره، و فرید زمانھ، كلمات منمقة، و مع ذلك أنت لا ترى أن عبارات كثیرة لا تحتمل الآن، 

ھذا الكلام لھ معنى، والله قدیماً كانوا یكتبون الفقیر إلیھ تعالى، أحقر الورى، والله یوجد لوحات بالمسجد 

النبوي الشریف لسلاطین فیھا أن المذنب طالب المغفرة من الله عز وجل، فكان السلف الصالح 

كثیراً، الآن بقدر ما عندك، شھادات، أربعة اسطر تحت اسمھ، ھذا لا یقدم و لا یؤخر، أما یتواضعون 

  عملك العظیم الخالص فھو الذي یرفعك عند الله.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   آخر حدیث، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

 ُ یھِمْ، وَلاَ ینَْظرُُ إلِیَْھِمْ، وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ، شَیْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ (( ثلاََثةٌَ لاَ یكَُلِّمُھُمْ �َّ  یوَْمَ الْقِیاَمَةِ، وَلاَ یزَُكِّ

  كَذَّابٌ، وَعَائلٌِ مُسْتكَْبرٌِ ))

  [ مسلم، أحمد ]

الطائع أشد یوجد قول في الأثر لطیف، " أحب ثلاثاً، و حبي لثلاث أشد: أحب الطائعین، وحبي للشاب   

ـ في مقتبل حیاتھ لیس بالثمانین ـ قال لي شخص: أنا العداد قالب، و الدولاب ماسح، و سلمت النمر، أي 

ً في مقتبل حیاتھ في طاعة الله عز وجل، وما من شيء  عبر عن تقدمھ بالسن، جمیل جداً أن تجد شابا

ائب، یقول: انظروا عبدي، ترك شھوتھ أحب إلى الله من شاب تائب، إن الله لیباھي الملائكة بالشاب الت

من أجلي، فأحب ثلاثاً، وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعین، و حبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعین، 

وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء، و حبي للفقیر الكریم أشد، وأبغض ثلاثاً، وبغضي لثلاث أشد 
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أشد، وأبغض العصاة، وبغضي للشیخ العاصي أشد، وأبغض أبغض المتكبرین، وبغضي للفقیر المتكبر 

  البخلاء، وبغضي للغني البخیل أشد.

 


